PAGE  
[image: image1.jpg]


بين يدي رمضان



بين يدي رمضان

يا باغي الخير أقبل.. ويا باغي الشر أقصر

   1- مرحباً.. شهر الخير   

   إنه ضيف كريم.. عزيزٌ علينا، حبيبٌ إلى قلوبنا، غاب عنا أحد عشر شهراً، وها هو يعود إلينا مرة أخرى..

   يعود محمَّلاً بنسائم الرحمة وبشائر الخير ونفحات العفو والمغفرة..

   يعود فيفرح المؤمنون ويستبشرون، ويعقدون العزم الصادق على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر السيئات..

(قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ(
   قال رسول الله (: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، صُفِّدت الشياطين ومَرَدَةِ الجن، وغُلِّقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادٍ كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة)رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع 759. ‌

   أخي الحبيب.. هاهي أبواب الجنة قد فُتِحَت من أجلك في هذه الأيام المباركات.. فهل بحثت عن طريق الجنة؟!هل انتهزت هذه الفرصة الثمينة لتجدِّد العهد مع الله، وتفتح صفحة جديدة بيضاء من حياتك لم تُسوِّدها بظلمات الذنوب والمعاصي؟!!
   أخي الحبيب.. هاهو داعي الله ( ينادي: يا باغي الخير أقبل.. ويا باغي الشر أقصر..

   فهل من مشمِّر للجنة؟!.. هل من مشمِّر للجنة؟!!..
نحن المشمِّرون لها إن شاء الله...
2- صيام رمضان.. لماذا؟!

   فرض الله ( صيام رمضان لأجل غاية عظيمة، ألا وهي.. حصول التقوى..

   قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(.

   فالصيام ليس المراد منه مجرد الإمساك عن بعض المباحات، بل المراد منه صوم القلب والجوارح عن جميع الشهوات والمحرمات، فيتم بذلك تزكية النفوس وتهذيبها. ولذلك قال النبي (: (رُبَّ قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش) رواه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع 3490.

   إن الصوم يقي العبد من وساوس الشياطين ومن نزغات النفس الأمارة بالسوء وشهواتها، ولذلك قال النبي ( في وصيته لشباب هذه الأمة: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءَة فليتزوَّج فإنه أغضُّ للبصر وأحْصَنُ للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء)متفق عليه. وكذلك فهو وقايةٌ له من عذاب الله في الآخرة.. قال (: (الصوم جُنَّة يستَجِنُّ بها العبد من النار)رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع 3867.

3- الصوم.. مدرسة إيمانية!!..

   وما أعظمها من مدرسة..!! ففيها يتربى المسلم على:
● الصبر على طاعة الله، وعن محارم الله (، وعلى مجاهدة نفسه وتربيتها..

● مراقبة الله ( في كل لحظة وسكَنَة..

● شكر نعمة الله عليه بالشِّبع، فإن النعم لا يعرف قدرها إلا بفقدها..

● الذل والخضوع لله (، والاعتراف بالذنب والتقصير والتوبة من جميع الذنوب والمعاصي..

● استثمار الأوقات، وتعميرها بالطاعات والقربات..

● أخلاق المحسنين الذين يدفعون السيئة بالحسنة، فإن سابَّهُ أحد أو شاتمه، فجوابه العفو والصفح: إني صائم، إني صائم... 

● الشعور بالمساواة بينه وبين اخوانه الصائمين، حيث يصوم معهم ويفطر معهم، فيشعر بوحدة المسلمين في شتى البِقاع..

● الإحساس بإخوانه الجائعين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، فيسعى لعونهم ومساعدتهم بكل ما أمكنه من قوة..

● في هذا الشهر الكريم.. يتربى المسلم بين يدي كتاب الله ( الذي تشرف هذا الشهر بنزوله فيه.. ويتربى في تلك المدرسة العظيمة التي تربى فيها صحابة النبي (.. إنها مدرسة الليل.. فكان ذلك الجيل المبارك الذي ملأ الأرض نوراً وهداية بعد أن مُلأت ظلمةً وغواية..

4- رمضان.. شهر الطاعات وموسم الحسنات

   في شهر رمضان ترفع الدرجات وتكفر الخطيئات وتكثر الطاعات وتُقْرَعُ أبواب الجنات، فكم للصوم من فضائل وفضائل.. وإليك طرف منها:

● تعظيمه وتشريفه: قال (: (قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزي به)متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: كفى بقوله (الصوم لي) فضلاً للصيام على سائر العبادات. وقوله: (وأنا أجزي به) اشارة إلى عظم الجزاء عليه كما في قوله: (إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ( والصوم نصف الصبر.
● لا مِثْل له: عن أبي أمامة ( قلت: يارسول الله، مُرْني بعمل أدخل به الجنة، فقال (: (عليك بالصوم فإنه لا مثل له)رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع 4044.

● كفارة للخطيئات: قال (: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه)متفق عليه.

● صلاة الله وملائكته على الصائمين: قال (: (إن الله تعالى وملائكته يُصلُّون على المتسحِّرين) رواه ابن حبان وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1844.

● أطيب من المسك: قال (: (..و الذي نفس محمد بيده لخلُوف فمِ الصائم عند الله أطيب من ريح المسك) متفق عليه.        

5- رمضان.. شهر الطاعات وموسم الحسنات

● طريق إلى الجنة: قال (: (في الجنة بابٌ يدعى الرَّيان يُدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لا يظمأ أبدا)رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع 4241.‌ وقال أيضاً: (من خُتم له بصيام يوم دخل الجنة)رواه البزار وصححه الألباني في صحيح الجامع 6224.

● جُنَّة من النار: قال (: (الصوم جُنَّة يستجن بها العبد من النار)سبق تخريجه، وقال أيضاً: (من صام يوماً في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)متفق عليه. ‌

● يشفع لصاحبه يوم القيامة: قال (: (الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفّعني فيه. يقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان)رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع 3882. ‌

● دعوة لا ترد: قال (: (ثلاث دعوات لاترد: دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر)حسنه الألباني في صحيح الجامع 3032. ‌
● للصائم فرحتان: قال (: (..و للصائم فرحتان يفرحهما:  إذا أفطر فرح بفطره، و إذا لقي ربه فرح بصومه)متفق عليه.

(وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ(
6- يا عُمَّار المساجد.. أقبِلوا

   ها هي بيوت الله قد امتلأت بالمصلين.. بين راكع وساجد، وقارىء وداعٍ، وتائب وخاشع..

   قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى
أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ( وقال (: (من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلاً من الجنة كلما غدا وراح)متفق عليه.

   أخي الحبيب.. اعلم _ رحمك الله _ أن الله قد أوجب صلاة الجماعة في حال الحرب، فكيف بحال الأمن؟! قال تعالى:

(وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ( ‌فلا يجوز التخلف عنها للرجال من غير عذر لقول النبي  (: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)رواه الحاكم وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع ‌6300.
   ولقد همَّ النبي ( أن ينطلق إلى قوم لا يشهدون صلاة الجماعة فيُحَرِّق عليهم بيوتهم بالنار كما في الحديث المتفق عليه. 

   ولتحافظ أخي الحبيب على الخشوع في الصلاة، فإنه روحها ولبُّها.. قال (: (إن الرجل لينصرف و ما كُتِب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها)رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1626 فعليك إذا أتيت الصلاة أن تستحضر عظمة الله ( في قلبك، وأن تتدبر ما تتلوا من آيات الله وما تردد من أدعية وأذكار، وصلِّ صلاة مودِّع، فلعلها أن تكون آخر صلاة لك في هذه الدنيا.  
7- يا قارىء القرآن.. أقبل

   هاهو شهر القرآن قد أقبل، فهلاَّ أقبلنا على كتاب الله؟!

   لقد كُرِّم شهر رمضان بسبب نزول القرآن فيه.. قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان(. وكان جبريل يدارِسُ النبي ( القرآنَ في شهر رمضان، ودارسه في عام وفاته مرتين. فينبغي على العبد أن أن يُكثِر من قراءة القرآن وحفظه وتدبُّرِه والعمل به في هذا الشهر المبارك.
   قال (: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)رواه البخاري، وقال أيضاً: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)
رواه مسلم. وكفى لأهل القرآن شرفاً أن يكونوا من أهل الله ‌(.. قال (: (إن لله تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع 2165. 

  وقد كان السلف يُكثِرون من قراءة القرآن في رمضان، فكان منهم من يختمه في القيام كل عشر، ومنهم من يختمه كل سبع، ومنهم من يختمه كل ثلاث. وكان قتادة يختمه كل ثلاث وفي العشر الأواخر كل ليلة. ولتتأمل قول النبي (: (إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين) رواه مسلم.

فمن أي الفريقين تحب أن تكون ؟!!

8- مدرسة الليل..

فيا أقـدام المتهجـدين انتصبي   ويا عيون الغافلين الراقدين لا تهجعي

   لطالما انتظر المؤمنون قدوم هذا الشهر المبارك، واشتاقت قلوبهم للقيام والتهجد بين يدي مولاهم..

   فما أعظمها من لحظات!! حين يقف العبد بين يدي ربه يشكو إليه ضعف قوته وقلت حيلته وفساد قلبه وكثرة ذنوبه..

حين تتلى آيات الله ( فترق القلوب وتقشعر الجلود وتفيض العيون..

حين يصطف المؤمنون في صلاة التراويح والتهجد، رغبةً منهم أن يشملهم قوله تعالى عن أهل الجنة: (كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ.وَبِاللأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون( وقوله (: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه)متفق عليه.

   فاحرص أخي الحبيب على قيام رمضان، ولا يفوتك قيام أول ليلة _ ليلة الرؤيا _ حتى تنال فضيلة قيام رمضان كله، واحرص على القيام خلف إمامك حتى ينصرف، كي يكتب لك قيام ليلة كاملة.

   ولا تنس تلك اللحظات المباركات.. لحظات السحر.. الثلث الأخير من الليل، قال (: (ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر)رواه أحمد

والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع 8167.

   ولك في نبيك ( أسوةٌ حسنةٌ.. قالت عائشة رضي الله عنها: (كان لا يدع قيام الليل _ أي النبي ( _ وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً) رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع  4849.

9- يا حبيب الرحمن.. أقبل

   قال ‌( في الحديث القدسي: (.. وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه)رواه البخاري.

   فلنكثر من النوافل في شهر الحسنات.. ومنها:

   1- سنن الفرائض القبلية والبعدية: وهي اثنا عشر ركعة في اليوم والليلة، وعد النبي ( من يؤديها بأن يُبنى له بيت في الجنة.. وخاصة ركعتا الفجر.. قال (: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع 3517.

   2- ذكر الله والاستغفار: ولنستحضر سوياً قوله (: (إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه)رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع 1906.

   3- صلاة الضحى: عن أبي هريرة ( قال: أوصاني خليلي ( بثلاث _ وذكر منها _ وركعتي الضحى)متفق عليه.

   4- الصدقة: فقد كان ( أجود مايكون في رمضان، ولا يُسأل شيئاً إلا أعطاه. قال (: (كل امرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس)رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع 4510. ومن خير صور الصدقة في رمضان إطعام الطعام وتفطير الصُّوَّام.

   5- ‌المكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة ركعتين: فقد وعد النبي ( من فعل هذا بقوله: (..كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة)رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع 6364.

10- يا صاحب الذنب الثقيل.. أقبل

ويا نفوساً طالما عكفت على المعاصي كُفِّي     ويا أبدان المسرفين بين يدي الله فلتنطرحي

   قال (: (من أدرك شهر رمضان ولم يُغفر له باعده الله في النار)رواه مسلم.
   لا تعجب أخي الحبيب من هذا الوعيد الشديد.. فمن لم تناله الرحمة في هذه الأيام المباركة، ودواعي الرحمة متيسرة وعوامل الفساد محدودة ومردة الشياطين مُصفَّدة وأبواب الجنة مُفتَّحة وأبواب النار مُغلَّقة، فمتى تناله إذاً ؟! ومن لم يكن أهلاً للمغفرة في هذه الأيام المباركة فمتى يكون أهلاً لها؟!!

   فإلى المذنبين النادمين التائبين.. إلى الغارقين في بحار العصيان، الهائمين في أودية الحرمان.. إلى كل من يريد أن يصطلح مع الله، ويعود إلى ربه ومولاه.. إلى كل هؤلاء نسوق هذه البشرى..

 (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم(.

11- الجائزة الكبرى

   قال تعالى: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ( أي أن التعبد لله تعالى في هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر كاملة. وقال النبي ( لأصحابه: (أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلُّ فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِم خيرها فقد حُرِم)رواه النسائي والبيهقي وحسنه الألباني.

وقال (: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه)رواه البخاري.

   إن ليلة القدر منحة ربانية يمن الله بها على من يشاء من عباده.. فما أعظمها من فرصة؟! وما أجلها من منحة؟!!

   لذلك كان النبي ( يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحرياً لهذه الليلة _ وخاصة في الليالي الوترية _ وكان يُوقِظُ أهله رجاء أن يُدرِكُوها..

   فلندعو الله أن يبلِّغنا ليلة القدر وأن يتقبلها منا، ولنردد جميعاً:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

12- يا مُستثــْـقِلاً رمضان.. أقصِر

   إن أول شر يرتكبه أهل الغفلة والإعراض عن ذكر الله أنهم يستثقلون رمضان ويَعدُّون أيامه ولياليه، لأن رمضان يحجبهم عن شهواتهم وملذاتهم.

   وأعظم من ذلك.. هؤلاء الفسقة الذين يتعمدون الفطر في نهار رمضان ويجهرون بذلك.. ‌
 ‌ قال (: (..فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً، فقلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يُفطِرون قبل تحِلَّة صومهم)رواه النسائي والحاكم وصححه والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة وصححاه. فإذا كان هذا الوعيد الشديد لمن أفطر قبل غروب الشمس، فكيف بمن يتعمد الإفطار اليوم كله؟!

   قال الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا عذر، أنه شرٌ من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكُّون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال.
13- يا تارك الصلاة.. أقصر

   وأعظم بغاة الشر في رمضان.. تارك الصلاة..

   الذي وصف الله ( حاله يوم القيامة بقوله: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ(
   وقال (: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)رواه مسلم.

   وقال عمر بن الخطاب (: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

   قال الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، أي شيء يعِزُّ عليك في دينك إذا هانت عليك صلاتك؟!!

   فيا تارك الصلاة.. ويا تاركة الصلاة.. 

   أليس إقامة خمس صلوات _ لها من الفضائل ما لا يُحصى _ في اليوم والليلة، أهون من شرب الصديد ومقامِع الحديد ومعاناة العذاب الشديد..؟!

(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ( ‌

بلى.. آن يا رب.. آن يا رب..

14- يا تاركة الحجاب.. أقصري

   ومن بغاة الشر في هذا الشهر الكريم.. المتبرجات بالزينة، الذين يخرجون كاسيات عاريات متعطرات متطيبات، فيفتنوا عباد الله الصائمين..

   قال تعالى: (وليَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ(، وقال (: (المرأة عورة _ أي يجب سترها _ فإذا خرجت استشرفها الشيطان)رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع 6690. أي أنها إذا خرجت من بيتها وخلعت سترها أغواها الشيطان وأغوى بها عباد الله.

   ولما دخلت نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب رقيقة، قالت لهن: إن كنتن مؤمنات فليست هذه ثياب المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. ‌

   قال  (: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: ..ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رءوسهن كأسْنِمَة البُخْتِ _ أي الإبل _ المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)رواه مسلم. ‌
   أختي المسلمة.. ألم تسمعي إلى قول النبي (: (نحِّ الأذى عن طريق المسلمين) ؟!

   فأيهما أشد خطورة.. شوكة أو حجر في الطريق,, أم فتنة تفسد القلوب وتعصف بالعقول وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟!!

(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
15- يا أكلة لحوم البشر.. أقصروا!!
   قال تعالى: (وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ(
   وقال (: (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره)رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع 4187.

   وللواقعين في أعراض المؤمنين غداً نكال من الله عظيم.. مرَّ النبي ( على قبرين فقال: (إنهما ليُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبير:.. و أما الآخر فيُعذَّبُ في الغيبة)رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع 2441. ‌

   قال القرطبي رحمه الله: والإجماع أنها من الكبائر، وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى.

   أخي الصائم.. نزه لسانك عن كل ما يغضب الله من الكذب والغيبة وفاحش الكلام وما لا فائدة فيه.. وتذكر قول النبي (: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه!!  لاتغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)رواه الأربعة من حديث البراء وصححه الألباني في صحيح الجامع 7984.

16- العبوة الناسفة !!
    إن "السيجارة" هي أخطر أسلحة الدمار الشامل، فعدد الوفيات سنوياً بسببها يصل إلى 2.5مليون شخص على مستوى العالم، وذلك لأن تلك "القنبلة الموقوتة" تحتوي على تبغ وقطران وزفت ونيكوتين، وهو ما يتسبب في إصابة الإنسان بنحو 20-30 نوعاً من الأمراض القاتلة التي لا تُكتشف إلا بعد فوات الأوان. لذلك بذل أعداء الإسلام -ولايزالون- الأموال الطائلة من أجل الترويج لتلك "العبوة الناسفة" بين المسلمين، كي تضعُف قواهم وتهِن عزائمهم ويصيروا عبيداً لتلك السيجارة الملعونة.

  أخي المدخن، ألم تقرأ قوله تعالى:(وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلى التَّهْلُكَةِ(، ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِِِِِِيمَاً( ؟!
  ألم تعي قوله تعالى واصفاً نبيه(  (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ( ؟! فهل الدخان من الطيبات أم من الخبائث؟!

   ألم تتدبر قول النبي (:(لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: (.. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه)رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع 7300 ؟!
   إن الله قد أنعم عليك بالصحة والعافية والمال، ومع ذلك فأنت تأبى إلاَّ أن تكفُر نعمة الله تعالى، فتدمِّر صحتك وعافيتك وأموالك بشراء تلك "العبوة الناسفة" التي كُتِب عليها:(ضار جداً بالصحة)!!.       
   أخي المدخن.. فلتنـتهز هذه الفرصة الذهبية في شهر الصيام، ولتقلع عن تلك المعصية، قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم..

17- على مائدة الإفطار

   وعلى مائدة الإفطار.. اجتمعت العائلة منتظرة أذان المغرب، معلناً انتهاء صيام يوم من أيام الشهر المبارك..

القلوب تدق، والعيون تنظر بترقب إلى تلك الأصناف الشهية والأطباق الرمضانية التي وضعت على مائدة الإفطار.

   أخي الحبيب.. تأمل هذا المشهد، ثم تأمل قول النبي ( لأبي جحيفة (: (أقصِر من جُشَائِك، فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة)رواه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1179.

   إن شهر رمضان ليس ميداناً للتسابق في صنع الأطعمة والحلويات، بل إن ذلك يناقض تماماً الغاية التي شرع من أجلها صيام هذا الشهر المبارك، وهي خلو البطن ومن ثَمَّ صفاء النفس وخلو الذهن ورقة القلب وغزارة الدمع.

   ولقد وصف النبي ‌( بطن الإنسان بأنها شر وعاء يُملأ، فقال: (ما ملأ آدميٌ وعاءً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات _ وفي رواية: لقيمات _ يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفَسِه)رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع 5674. فلا ينبغي أن تكون هذه المباحات سبباً في تقصير المؤمن في الطاعات وخاصة في هذا الشهر المبارك. قال أحد السلف: من أكل كثيراً شرب كثيراً نام كثيراً فخسر كثيراً.. 

وما أعظمها من خسارة في شهر الحسنات!! ‌

18- سلِّ صيامك..!!

   عبارة انتشرت على ألسنة الكثير من الصائمين وهم يُعلِّقون أنظارهم بذلك الجهاز الخبيث.. التلفزيون.

   أخي الصائم.. قال النبي (: (ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث)رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع 5376. ومن أفسد اللغو والرفث تضييع الأوقات في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والفوازير والأغاني الفاجرة وغيرها من برامج الفساد والإفساد التي أعدها أعوان الشيطان لشغل الناس عن طاعة ربهم وإفساد صيامهم. ولو لم يكن فيها غير الكذب وقول الزور لكفى، فكيف وبها كشف العورات والتبرج الفاحش والاختلاط المحرم وإثارة الشهوات والمعازف المحرمة؟!!

   أخي الصائم لقد أمرك الله بغض البصر، فقال: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ( وقال (: (.. فالعينان زناهما النظر و الأذنان زناهما الاستماع)رواه مسلم. فلا تضيع تلك الأوقات الثمينة في معصية الله (، وتذكر قول الله تعالى: (إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤَادَ كُلُّ أولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً(.

   وأما أهل الفن والإعلام.. فنقول لهم: أقصروا يا بغاة الشر، ولاتبارزوا ربكم بالمعاصي في شهر الطاعات، وكأنكم تشفقون من بوار تجارتكم الشيطانية في هذا الشهر الكريم، فتضاعفوا مجهودكم لتصدوا الناس عن طاعة الله وتفسدوا صيامهم، فتصرون بذلك على اقتحام أبواب النيران في شهر قد أغلقها الله فيه..  

(وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا(
19- رمضان.. شهر الجهاد

   أقبل شهر رمضان.. وأقبلت معه نسمات الجهاد والبذل والتضحية في سبيل الله..

   فهاهي بدر، وهاهو فتح مكة، وهاهو الاستعداد لغزوة الخندق، والرجوع من غزوة تبوك، وهاهو فتح بلاد الأندلس، ودحر التتار في موقعة عين جالوت، وهاهي انتصارات المجاهدين في الشيشان وفي شتى بقاع الأرض..

   وهذا يدلنا على أمرين:

   1- أن رمضان ليس شهر النوم والكسل وملأ البطون، بل هو شهر الجهاد والصبر على طاعة الله.

   2- أنه فرصة عظيمة كي نعود إلى الله ونراجع ديننا، ونذكر أنفسنا والدنيا من حولنا بأسباب النصر والهزيمة حتى يتنزل علينا نصر ربنا.

   فلننصر ربنا ( بطاعته والتقرب إليه.. قال تعالى: (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(.

   ولننصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأفغانستان وكشمير والشيشان وشتى بقاع الأرض بذلك السلاح القوي.. إنه سلاح الدعاء.. قال (: (هل تُنصَرُون إلا بضعفائكم؟ بدعوتهم وإخلاصهم)صححه الألباني في صحيح الجامع 7034. وفي رواية للنسائي: (بصومهم وصلاتهم ودعائهم).

فاللهم أيِّد عبادك المجاهدين في شتى بقاع الأرض، وادْحَر اليهود والصليبيين والمنافقين يا قوي يا عزيز..

20- من أخطاء الصائمين

   1- كثير من الناس يصوم رمضان على سبيل العادة لا العبادة، فهو قد تعود على صيام شهر من كل سنة كما يفعل الناس، فهذا ينطبق عليه قول النبي (: (..ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش)سبق تخريجه.

   إن الصيام يجب أن يكون بنية التعبد لله تعالى، فيصوم العبد امتثالاً لأمر الله ورسوله (، وابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى، وهذا معنى قوله (: (إيماناً واحتساباً). ولابد في صيام الفرض من تبييت النية من الليل، لقوله (: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع 6538. ومن تسحَّر قاصداً الصيام فهو ناوٍ، ومن عزم على الكف عن المفطرات وإن لم يتسحر فهو ناوٍ.

   2- كثير من الناس يصومون عن الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات، ولا يصومون عن المحرمات كترك الصلاة والحجاب، والغيبة والنميمة والكذب والغضب وسوء الخلق والسب وإطلاق البصر وغير ذلك من المعاصي. وهذا انتكاس في مفهوم الصيام، فلا يعقل أن يمنعك الله من بعض المباحات‌، فتقع في المحرمات. قال (: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجةً في أن يدع طعامه وشرابه)رواه البخاري. ‌
    3- بعض الصائمين يتخذ من رمضان فرصة للكسل والخمول والنوم، وهذا على عكس ما كان عليه السلف الصالح من اغتنام هذه الأوقات الشريفة، والضرب في كل أبواب الطاعة بسهم.

21- ولكن.. ماذا بعد رمضان ؟!!

   هاهي مشاعر الحزن والأسى تُخيِّم على النفوس لرحيل ذلك الضيف العزيز، فهو كما وصفه الله: (أَيَّامَاً مَعْدُودَاتٍ(. ولكن سرعان ما تتجاذب النفوس مشاعر الفرح لقدوم دلك العيد العظيم، عيد الفطر المبارك.. ولاندري أيُّهُمَا نُغلِّب.. ولكنا نسأل الله الكريم أن يجمع لنا الفرحتين.. فرحة بقبول رمضان وفرحة بقدوم العيد.. اللهم آمين..

   ولكن لابد لنا بعد انقضاء شهر رمضان من عدة وقفات..

   ماذا بعد رمضان؟! 

   هل تقبل الله منا الصيام والقيام وسائر الأعمال؟! وإن كان.. فكيف يكون الشكر؟!!

   هل بانتهاء رمضان ينتهي الصيام والقيام وقراءة القرآن؟!!

   أخي الحبيب.. اعلم أن الذي أمرك بصيام رمضان هو الذي أمر نبيه ( وأمته من بعده بقوله: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ( واليقين هو الموت. فالمؤمن كالنحلة ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة حتى يلقى الله تعالى. فها هو رمضان قد انقضى ودخلنا في أشهر الحج.. فهل يليق بنا أن نقلل من عبادتنا في هذه الأشهر المباركة، فنكون كهؤلاء القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان؟! وبئس القوم الذين لا يعرفون ربهم إلا في رمضان..!!

22- قبل الرحيل..

   وأخيراً.. أخي الحبيب...

   قد كنت بالأمس القريب تتأهب لاستقبال شهر الصيام، وها أنت اليوم تودعه، وكأننا نستقبل الأيام كي نودعها.. فهل أخذت من ذلك عبرة وعظة لنفسك؟!! 

   هل استشعرت أنه كما فارقك رمضان وانقضى، فسيأتي عليك يوم تفارق فيه الأصحاب، ويتولى عنك الأحباب، وتُوجَّه للحساب، وتصبح غنياً عما تركت، فقيراً إلى ما قدمت..؟!! 

   هل استشعرت أنه كما أن رمضان أيام معدودة، فأنت كذلك أيام معدودة، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك أوشكت أن تذهب جميعا..؟!!
   أخي الحبيب.. اجعل حياتك كلها إيماناً واحتساباً، واعلم أنك لله عبدٌ وأنك إليه راجعٌ وبين يديه موقوف وعن عملك مسئول، فلتُعِدَّ للسؤال جواباً، واحذر يوماً تصرخ فيه: (يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ( أو تنادي: (هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ( أو تقول فيه: (فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل(..

فإن الصبر على طاعة الله اليوم أهون من الصبر على عذاب الله غداً..
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